
مــــا هــــي الخطــــوة التاليــــة في تركيــــا بعــــد
الانتخابات المحلية؟

, أبريل  | كتبه فخر الدين

ترجمة وتحرير نون بوست

ليـس مـن المعتـاد أن تتصـدر الانتخابـات البلديـة في تركيـا عنـاوين الصـحف في وسائـل الإعلام الدوليـة،
لكن التصويت على انتخابات  آذار/ مارس المنصرم في تركيا لفت الانتباه في الداخل والخا. ولعل
كــبر مــدن البلاد وعاصــمتها أبــرز محطاتهــا الســباق المحتــدم علــى منصــب عمــدة مدينــة إســطنبول، أ

الاقتصادية، والتي لا يزال الصراع حول ترأسها قائمًا.

وبغض النظر عن النتيجة النهائية، دحضت الانتخابات الادعاءَات الشعبية وغير المدعومة من قبل
ــا أن هــذه ــة قــد مــاتت، ليظهــر جلي ــة التركي ــأن الديمقراطي ــة والنقــاد ب ــل الإعلام الغربي بعــض وسائ
ــة ــالذكر أن اتفــاق الجمهــور، وهــو تحــالف بين حــزبي العدال ــاة. والجــدير ب ــة تنبــض بالحي الديمقراطي
كثر من  بالمئة من الأصوات المحلية وحافظ على شعبيته. والتنمية والحركة القومية، حصل على أ

وفي الوقت ذاته، حقق مرشحوا المعارضة بعض المكاسب، لاسيما في العاصمة أنقرة. ولا تزال بلدية
إسـطنبول محـل نـزاع في حين تتعامـل الهيئـة العليـا للانتخابـات، وهـي هيئـة قانونيـة ومسـتقلة، مـع
التحديات وفقًا للقانون التركي بطريقة شفافة. وعقب إتمام الانتخابات البلدية، ستجد تركيا نفسها
في خضــم فــترة طويلــة خاليــة مــن الانتخابــات ستســتمر حــتى ســنة ، وهــو مــا ســيمنح الرئاســة

يا وقدرتها الدفاعية. التركية أربع سنوات ونصف للتركيز على اقتصادها والأزمة الراهنة في سور
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على الصعيد الداخلي، ستمثل إعادة الاقتصاد التركي إلى المسار الصحيح أولوية الإدارة العليا، لاسيما
وأن تركيا شهدت هجومًا اقتصاديًا غير مسبوق ومدمّر تمكنت من النجاة منه خلال الأشهر القليلة
الماضية. وانبثق عن هذه الهجمات درس ثمين مفاده أن الحكومة التركية بحاجة إلى اتخاذ الخطوات
يـز اقتصادهـا مـن كـثر مرونـة تجـاه الصـدمات الخارجيـة. تأمـل تركيـا في تعز اللازمـة لجعـل اقتصادهـا أ
. خلال النمو القائم على التصدير والاستثمار في التكنولوجيا وخلق فرص العمل بحلول سنة

ومن المقرر أن تكشف الحكومة التركية عن خطة لمكافحة التضخم في أسعار
المواد الغذائية الشهر المقبل

يــر الخزانــة الماليــة التركيــة، بــيرات الــبيرق، عــن خطــة الإدارة للتحــول خلال الأســبوع المــاضي، كشــف وز
يـز يـز اقتصـاد السـوق الحـرة في تركيـا، وتنفيـذ الإصلاحـات الضريبيـة وتعز الهيكلـي، والـتي تركـز علـى تعز
كيـد علـى التزام دولتـه بالنظـام المـالي وتقـديم سـندات ديـن كـثر عـدلاً للـثروة. وأعـاد الـبيرق التأ يـع أ توز
بقيمة . مليار دولار لرسملة بنوك الدولة ومساعدة البنوك الخاصة على رفع مستويات رأس

المال لديها لمعالجة المعضلات التي تواجهها على المدى القصير.

على المدى الطويل، تخطط الإدارة لإدخال نظام معاشات فردية جديد يعتمد على مستوى الدخل،
ومن المقرر تكشف الحكومة التركية عن خطة لمكافحة التضخم في أسعار المواد الغذائية الشهر المقبل.
وفي الوقت ذاته، ستكرس إدارة أردوغان وقتها وجهدها لوضع حد لتهديدات الأمن القومي القادمة

يا. من سور

على الرغم من أن تركيا أبدت استعدادها وقدرتها على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والتطرف في
يا تحت وطأة المنطقة، عكس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره الأولي بسحب القوات من سور
السياسات الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية. وبغض النظر عن قرار واشنطن، يتوجب على الأتراك

الأخذ بزمام الأمور وتوليها بأنفسهم.

خلال السنوات القليلة الماضية، عملت تركيا على دحض خطر الإرهاب المجاور بصفة جزئية عن طريق
يــا. اســتهداف المنظمــات “الإرهابيــة” مثــل حــزب العمــال الكردســتاني وتنظيــم الدولــة في شمــال سور
ير المنبج التي لا تزال خاضعة لاحتلال ف حزب العمال الكردستاني يتمثل الهدف التركي التالي في تحر
ية العراقية. السوري، فضلاً عن القضاء على جميع الأنشطة الإرهابية بين نهر الفرات والحدود السور

كبر المساهمين في دفاع الحلف الأطلسي. تركيا لا تزال أحد أ

يا هذه ليست مجرد خطة معزولة لمكافحة الإرهاب ولكنها جزء من استراتيجية أوسع لجعل سور
آمنــة مــرة أخــرى وتيســير العــودة الطوعيــة والدائمــة للاجئين الســوريين إلى أرضهــم الأصــلية. لطالمــا
ية، بما في ذلك القمم شاركت تركيا في جميع الفعاليات الرامية للتوصل لحلول سلمية للأزمة السور



التي أجُريت في جنيف وأستانا. لا تزال تركيا متمسكة بموقفها الرسمي وهو أن لا مكان للرئيس بشار
يا، حيث يفتقر إلى الشرعية للعب أي دور في فترة ما بعد الصراع. تأمل تركيا في وضع الأسد في سور
ــا إلى جنــب مــع أصــدقاؤها وحلفائهــا، بمــا في ذلــك روســيا يــا جنبً حــد نهــائي لســفك الــدماء في سور

والولايات المتحدة.

ية أقنعت القيادة كبر جيش في الناتو، إلا أن الحرب الأهلية السور على الرغم من امتلاك تركيا لثاني أ
التركية بأن البلاد بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. وبعد بحث مطول دام ثلاث سنوات عن أفضل
التقنيات المتاحة وشروط العقود الملائمة، أبرمت تركيا اتفاقا مع روسيا لثبيت نظام إس  للدفاع

الصاروخي على أراضيها.

بالنظر إلى أن هناك العديد من الحلفاء الذين يمتلكون نظام الدفاع الصاروخي الروسي، على غرار
اليونان، افترضت تركيا بشكل معقول أن أصدقاؤها وحلفاؤها سيحترمون سيادتها. تجدر الإشارة
كمله كان بشكل علني ولطالما كانت السلطة التركية تتحدث عن تطلعاتها في وسائل إلى أن الاتفاق بأ

الإعلام.

ومع ذلك، اتخذت الولايات المتحدة موقفا غير مفهوم لمحاولة التحدث مع تركيا للخروج من هذه
الصـفقة المنجـزة قبـل بضعـة أشهـر فقـط مـن تسـليم نظـام إس  في تموز/يوليـو القـادم. ولا تـزال
القيــادة التركيــة عــاجزة عــن فهــم الســبب الــذي يــدفع الولايــات المتحــدة لمنــع حليفهــا في النــاتو مــن

الاستثمار في دفاعها الوطني بعد أن كانت قد رفضت بيعها معدات مماثلة في المقام الأول.

لا يزال الموقف التركي كما هو، حيث يقوم على الاهتمام بالعلاقات الودية مع البلدان المجاورة والقوى
الإقليميــة الأخــرى مثــل أي بلــد آخــر. ولا يعــني تعــاون تركيــا مــع روســيا في مجــالات الطاقــة والــدفاع
الوطني والمجالات الأخرى أنها تمتلك نظرة سلبية حول حلف الناتو، ولعل ما يؤكد ذلك هو حقيقة

كبر المساهمين في دفاع الحلف الأطلسي. أن تركيا لا تزال أحد أ

بنـاء علـى ذلـك، سـتنتهز الرئاسـة التركيـة الفرصـة للـتركيز علـى حـل المشكلات الملحـة ومعالجـة القضايـا
الطويلة الأمد على مدى السنوات الأربع والنصف القادمة. ولقد شهدت لبلاد نمواً اقتصادياً تاريخياً
تحت قيادة رجب طيب أردوغان، ناهيك عن جذب مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات
الأجنبية المباشرة وظهورها كقوة ذات ثقل كبير في المنطقة. ومن جهتها، تعد الإدارة التركية بمواصلة

السير على المنوال ذاته والمزيد من الإنجازات خلال السنوات الأربع والنصف القادمة.
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